
صنــاع السياســات والناخبــون في جميــع أنحــاء العــالم عندمــا انتشــرت الأخبــار في عــام 

لفيــروس  لقاحــات مضــادة  المبذولــة لابتــكار  الجهــود  العلمــاء في  تســابق  عــن   2020

كوفيــد-19. ولا عجــب في ذلــك: فتطويــر هــذه اللقاحــات هــو انتصــار للعلــوم الطبيــة وعلــوم الكمبيوتــر في القــرن 

الحــادي والعشــرين، ممــا يزيــد مــن احتمــالات نجــاح العــالم في دحــر الجائحــة. 

ومــع ذلــك، تبيَّــن في عــام 2021 أن هنــاك مشــكلة: فبغــض النظــر عــن أن توزيــع اللقــاح قــد ثَبُــت أنــه غيــر 

منصــف إلى حــد مؤســف وخطيــر، وخاصــة بســبب هيــاكل الاقتصــاد السياســي العالمــي، تتضــح صعوبــة التطعيــم 

حتــى في بعــض البلــدان الغنيــة. والســبب؟ الثقافــة — التــي تُعــرَّف بأنهــا شــبكة مــن الطقــوس والرمــوز والأفــكار 

والأنمــاط المكانيــة والانتمــاءات الاجتماعيــة تشــكل البشــر أينمــا كانــوا يعيشــون ولا تحظــى بالتقديــر الكامــل رغــم 

ذلــك. ففــي أماكــن مثــل الولايــات المتحــدة، علــى وجــه الخصــوص، كانــت هنــاك مقاومــة شــديدة للقاحــات - أو 

»تــردد في التطعيــم« إذا مــا أردنــا اســتخدام التعبيــر المهــذب — ممــا أدى إلى تقويــض الجهــود المبذولــة لوقــف 

انتشــار الجائحــة.

الأنثروبولوجيا مطلب ضروري لإعادة البناء بشكل أفضل

جيليان تيت

 الصمت الاستماع إلى
الاجتماعي
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ورغــم نجــاح بعــض البلــدان — مثــل فرنســا — في التغلــب 

علــى ظاهــرة التــردد في التطعيــم في البدايــة )إلى حــد مــا علــى 

فــإن مجــرد وجــود مثــل هــذه المعــارك يوضــح نقطــة  الأقــل(، 

صنــع  حــول  غالبــا،  تجاهلهــا  يتــم  كان  وإن  الأهميــة،  بالغــة 

السياســات اليوم. والفعالية في مواجهة التحديات المتســارعة 

)أو حتــى البطيئــة( تتطلــب مــا هــو أكثــر مــن الاعتمــاد علــى مــا 

قــوى  أو  الطبيــة  الأبحــاث  مثــل  الطبيعيــة،  بالعلــوم  يســمى 

البيانــات الضخمــة. فنحــن بحاجــة إلى العلــوم »الاجتماعيــة« 

أيضــا لفهــم ســلوك البشــر وثقافتهــم.

أو بعبــارة أخــرى، إن عــدم محاولــة حــل مشــكلات السياســة 

العامــة اليــوم إلا بالاعتمــاد علــى مجموعــة واحــدة مــن الأدوات 

الفكريــة التــي يتــم اســتخدامها برؤيــة ضيقــة يعــد خطــأ فادحــا. 

فنحن بحاجة إلى رؤية أوســع نطاقا، لتقدير الســياق الإنســاني 

خــارج  تقــع  التــي  للعناصــر  يمكــن  وكيــف  نطاقــا  الأوســع 

أو  الضخمــة،  البيانــات  مجموعــة  أو  بــك  الخــاص  النمــوذج 

التجربــة العلميــة أن تؤثــر علــى مــا يحــدث. والثقافــة — حســب 

التعريــف أعــاه، مهمــة، إلى جانــب النظــم البيئيــة والسياســية 

— وليــس فقــط أجــزاء نظمنــا الثقافيــة التــي نذكرهــا صراحــة 
)»الــكلام«( ولكــن أيضــا الأجــزاء التــي نتجاهلهــا غالبــا لأنهــا 

يســمح  لا  حــد  إلى  التعقيــد  شــديدة  أو  مألوفــة  أو  محرجــة 

)»الصمــت«(.  بمناقشــتها 

مــع  ليــس  للتعامــل  أوســع نطاقــا  نحــن بحاجــة إلى رؤيــة 

القضايــا  مــن  مجموعــة  مــع  أيضــا  ولكــن  فحســب،  الجوائــح 

السياســات  وصنــع  الاقتصاديــة  بالتنميــة  المتعلقــة  الأخــرى 

إن  وغيرهمــا.  التقاعديــة  والمعاشــات  المنــاخ  كتغيــر   —
محاولــة وضــع سياســة فعالــة علــى أســاس فنــي فقــط، كمــا هــو 

العلــوم  الحــال مــع نمــوذج اقتصــادي محــدود النطــاق أو مــع 

ناظــرا  الليــل  في  مظلمــة  غابــة  عبــر  الســير  يشــبه  الهندســية، 

إلى بوصلــة فقــط. فأيــا كان مــدى جــودة أداتــك مــن الناحيــة 

التقنيــة، إذا قمــت بتثبيــت عينيــك عليهــا بمفردهــا، ســوف تتعثــر 

علــى جــذر شــجرة، وهــو مــا يعنــي أن الســياق مهــم.

فكيف يمكن لصناع السياسات تطبيق تلك الرؤية الأوسع 

نطاقــا؟ أرى أن إحــدى الطــرق للقيــام بذلــك هــي اقتبــاس بعــض 

الأفــكار مــن مجــال تدربــت فيــه، قبــل أن أصبــح صحفيــة في 

المجــال المــالي، وهــو: الأنثروبولوجيــا الثقافيــة. وقــد يبــدو ذلــك 

غريبــا لبعــض صنــاع السياســات، نظــرا للصــورة الســائدة عــن 

هــذا التخصــص والتــي غالبــا مــا تكــون قديمــة وغريبــة نوعــا 

ــر إلى مؤيديــه علــى أنهــم نســخ أكاديميــة مــن  مــا — حيــث يُنظَ

نائيــة  أماكــن  إلى  الســفر  وقتهــم في  يقضــون  إنديانــا جونــز، 

عــن  البعــد  كل  بعيــدة  تبــدو  التــي  الملونــة  الطقــوس  لدراســة 

التحديــات الاقتصاديــة في القــرن الحــادي والعشــرين.

غيــر أن هــذه الصــورة النمطيــة ليســت خاطئــة فحســب، بــل 

ينتــج عنهــا أيضــا فرصــة ضائعــة هائلــة. نعــم، يكــرس علمــاء 

بــكل  الإنســانية،  الثقافــة  لدراســة  جهودهــم  الأنثروبولوجيــا 

اختلافاتهــا الرائعــة. لكنهــم لا يفعلــون ذلــك بأســلوب متعــالٍ 

)علــى خــاف علمــاء الأنثروبولوجيــا في أوائــل القــرن التاســع 

عشــر، الذيــن كان لديهــم ميــل مؤســف نحــو العنصريــة والتمييــز 

علــى أســاس الجنــس والإمبرياليــة(. وبــدلا مــن ذلــك، يــرى علمــاء 

الأنثروبولوجيــا في القــرن الحــادي والعشــرين أنــه مــن المهــم 

إلى  يــؤدي  لا  ذلــك  باحتــرام، لأن  الثقافــات المختلفــة  دراســة 

التعاطــف مــع الغربــاء فحســب، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة في ظــل 

التكامــل العالمــي، بــل إنــه يســاعدنا أيضــا علــى فهــم ثقافاتنــا 

بشــكل أفضــل — أينمــا كانــت نشــأتنا في البدايــة. ويحقــق هــذا 

التوجــه مكاســب في كل الاتجاهــات.

»لا  الصينــي:  المثــل  يقــول  وكمــا  المطــاف،  نهايــة  وفي 

تســتطيع الســمكة رؤيــة المــاء«. فــا يمكــن للنــاس إجــراء تقييــم 

اســتوعبوها  التــي  الأساســية  الثقافيــة  للافتراضــات  واضــح 

ويقارنوهــا  الــوراء  إلى  خطــوة  يأخــذوا  لم  مــا  محيطهــم  مــن 

بافتراضــات الآخريــن — أو يقفــزون مــن حــوض الســمك. إن 

انغماســك في حيــاة الآخريــن وتــذوق قــدر قليــل مــن الصدمــة 

تــدرك  يجعلــك  الأنثروبولوجيــا،  علمــاء  يفعــل  كمــا  الثقافيــة، 

القــوة والضعــف في مجتمعــك  نقــاط  مــن الموضوعيــة  بمزيــد 

شــأن  مــن  إضافيــة،  وكميــزة  الاجتماعــي«.  و»الصمــت   —
أفــكار وطــرق  الثقافــات الأخــرى أن يعرفــك علــى  التمعُّــن في 

جديــدة لحــل المشــكلات. وأخيــرا وليــس آخــرا، نظــرا لأن علمــاء 

منظــور  مــن  الأمــور  إلى  النظــر  إلى  يميلــون  الأنثروبولوجيــا 

الــدودة )أي النظــر إلى الأشــياء مــن أســفل إلى أعلــى، بطريقــة 

الأخــرى  الثقافــات  علــى  فاحصــة  نظــرة  إلقــاء  فــإن  شــاملة(، 

يقــدم منظــورا مختلفــا عــن التحليــات مــن منظــور الطائــر )أي 

مــن أعلــى إلى أســفل(.

ويبــدو هــذا مفهومــا مجــردا. لكــن لنفكــر للحظــة فيمــا كان 

اســتخدموا  قــد  السياســات  صنــاع  كان  إذا  يحــدث  أن  يمكــن 

عدســة عــالم الأنثروبولوجيــا عنــد وقــوع جائحــة كوفيــد-19. 

إلى حــد مــا، لــو كان لــدى الحكومــات الغربيــة والناخبيــن قــدر 

أكبــر مــن المعلومــات عــن انتشــار الأوبئــة في الثقافــات الأخــرى 

مثــل  أمراضــا  أن  فافتــراض  الكبيــر.  الخطــأ  هــذا  ارتكبــوا  لمــا 

ســارس وإيبــولا — وكوفيــد-19 — كانــت مشــكلات تخــص 

أشــخاصا  أو تخــص  العــالم، في ووهــان،  مــن  الآخــر  الجانــب 

تــراخٍ  إلى  أدى  الأطــوار«،  »غريبــي  أو  مألوفيــن«  »غيــر  بــدوا 

خطيــر. كذلــك لــو كان لــدى الحكومــات الغربيــة قــدر أكبــر مــن 

الرعايــة  بنظــم  فيــه  المبالــغ  بالفخــر  شــعرت  لمــا  المعلومــات 

اســتطاع  التــي  الطريقــة  إلى  فالنظــر  بهــا.  الخاصــة  الصحيــة 

بهــا الغــرب تطويــر الأدويــة، ونقــل رســائل الرعايــة الصحيــة، 

أن يســهِّل رؤيــة  المفتــرض  مــن  العامــة كان  الصحــة  وتعزيــز 

القصــور. أوجــه 

تســاعد  أن  الأنثروبولوجيــا  عــالم  لعقليــة  يمكــن  وكان 

مناطــق  مــن  قيِّمــة  دروس  جلــب  علــى  الغربيــة  الحكومــات 

علمــاء  أن  ســنجد  كمثــال،  الكمامــات  إلى  فبالنظــر  أخــرى. 

فتــرة  منــذ  أشــاروا  قــد  آســيا  في  العامليــن  الأنثروبولوجيــا 

طويلــة إلى أن فعاليــة الكمامــات لا تعتمــد علــى مجــرد العوامــل 

الماديــة — أي قــدرة النســيج علــى الوقايــة مــن الجراثيــم — 

يُذكِّــر  قــوي  نفســي  حافــز  بمثابــة  يعــد  كمامــة  ارتــداء  إن  بــل 

النــاس بتغييــر ســلوكهم، ويشــير إلى التــزام مرتديهــا بحمايــة 

مجموعــة اجتماعيــة، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة أثنــاء أي جائحــة. 

وهــذا يشــير إلى أن صنــاع السياســات الذيــن يحاولــون التصــدي 

لتشــجيع  ممكنــة  إشــارة  كل  يســتخدموا  أن  ينبغــي  للجائحــة 
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إذا تجاهلنا السياق الثقافي والبيئي لحياة الناس، 

سنعاني جميعا.

النــاس علــى اتِّبــاع هــذه الممارســة، حتــى لــو كانــت تتعــارض 

لم  ذلــك  لكــن  الفــردي.  المذهــب  حــول  الغربيــة  الأفــكار  مــع 

يحــدث في البدايــة في بعــض الأماكــن. ففــي المملكــة المتحــدة 

علــى ســبيل المثــال، قامــت الحكومــة بإثنــاء النــاس عــن ارتــداء 

الكمامة في البداية، وحتى بعد أن غيرت أســلوبها في التعامل 

مــع الوضــع لاحقــا، تجنــب رئيــس الــوزراء، بوريــس جونســون، 

ارتــداء الكمامــات في الأماكــن العامــة. ورغــم أن هــذا الموقــف 

تغيــر في نهايــة المطــاف، فــإن صنــاع السياســات في بريطانيــا 

)وبلــدان أخــرى( ربمــا كان يمكنهــم إيــاء اهتمــام أكبــر لنشــر 

رســائل متســقة لــو كان لديهــم قــدر أكبــر مــن المعلومــات عــن 

الآســيوية. التجربــة 

وبالمثــل، كان ينبغــي للحكومــات أن تــدرك في وقــت ســابق 

الرعايــة  رســائل  نشــر  محاولــة  عنــد  الثقــافي  الســياق  أهميــة 

في  النــاس  يفكــر  أن  ينــدر  حيــث  الســلوك،  وتغييــر  الصحيــة 

شــخص  وأي  العلمــاء.  بهــا  يفكــر  التــي  بالطريقــة  المخاطــر 

غــرب  في  إيبــولا  فيــروس  عــن  شــيء  أي  معرفــة  مــن  تمكَّــن 

يتــم  لم  حيــث  جيــدا،  النقطــة  هــذه  يعــي   2014 عــام  إفريقيــا 

إلا عندمــا   — ســابقة  أخطــاء  بعــد   — المــرض  علــى  التغلــب 

أصبحــت الرســائل أكثــر حساســية تجــاه الســياق الثقــافي وتــم 

الطبيــة  والعلــوم  بالأنثروبولوجيــا  الســلوكية  العلــوم  مــزج 

المجموعــات  قامــت  عندمــا  المثــال،  ســبيل  فعلــى  والحوســبة. 

ضحايــا  لعــاج  مراكــز  ببنــاء  البدايــة  في  العالميــة  الصحيــة 

عــام 2014، كانــت جــدران هــذه المراكــز  إيبــولا في  فيــروس 

غيــر شــفافة، وهــو الأمــر الــذي جعــل مــن المســتحيل علــى أســر 

الضحايــا رؤيــة مــا كان يحــدث لأحبائهــم، وكانــت الرســائل 

المقدمــة حــول فيــروس إيبــولا تحتــوي علــى مصطلحــات يتعــذر 

علــى الســكان المحلييــن فهمهــا. وعندمــا أصبحــت الرســائل أكثــر 

حساســية وأعيــد تصميــم جــدران مراكــز العــاج لتكــون شــفافة، 

زاد الامتثــال لتعليمــات الأطبــاء. وبالتــالي فــإن الاســتماع إلى 

بالــغ الأهميــة.  أمــر  الأصــوات المحليــة 

إلى  الحاجــة  حــول  الــدروس  هــذه  بعــض  تطبيــق  تــم  وقــد 

الحساســية تجــاه الســياق الثقــافي عنــد التعامــل مــع جائحــة 

كوفيــد-19. ورغــم تقديــم رســائل التطعيــم عــن طريــق العلمــاء 

فقــط في البدايــة، فــإن حكومــات الولايــات المتحــدة وأوروبــا، 

علــى ســبيل المثــال، أدركــت )بعــد تأخيــر( أن رســائل »النخبــة« 

إلى  وتحولــت  الأشــخاص،  بعــض  لــدى  صــدى  تجــد  لا  هــذه 

الــدرس الآن علــى  لكــن يجــب تطبيــق هــذا  أصــوات المجتمــع. 

العديــد مــن التحديــات الأخــرى علــى صعيــد السياســات أيضــا. 

وربمــا يكــون تغيــر المنــاخ هــو المثــال الأكثــر أهميــة. فمــا لم 

تتمكــن الحكومــات والعلمــاء مــن تقديــم رســائل بيئيــة بطــرق 

الحوافــز  تقديــم  مــع  المختلفــة،  الثقافــات  لــدى  صــدى  لهــا 

المناســبة، فلــن يســتطيعوا حشــد تأييــد الناخبيــن للسياســات 

الخضــراء أو إقنــاع النــاس بقبــول التغيــرات الســلوكية، ناهيــك 

عــن تحفيزهــم علــى التعــاون مــن أجــل صالــح الآخريــن. غيــر أن 

نمــاذج السياســات الخضــراء مــن أعلــى إلى أســفل غيــر كافيــة: 

فنحــن بحاجــة إلى منظــور الــدودة أيضــا، إلى جانــب التعاطــف 

مــع حيــاة النــاس، لإحــداث تحــول عــادل وتجنــب ردود فعــل 

عكســية تجــاه الإصلاحــات الخضــراء.

ولنتأمــل المواقــف تجــاه الطاقــة المتجــددة. ففي رأي النخب 

مثــل  الطاقــة  مصــادر  أن  بديهيــا  يبــدو  الغربيــة،  الحضريــة 

الريــاح والطاقــة الشمســية أفضــل مــن الناحيــة الأخلاقيــة مــن 

الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم. غيــر أن هــذه النخــب الحضريــة 

تعيــش بعيــدا عــن المناطــق الريفيــة التــي قــد تتضــرر مــن بنــاء 

توربينــات الريــاح علــى ســبيل المثــال. كذلــك فــإن هــذه النخــب 

يمكــن  الــذي  الــرزق(  )ومصــدر  الهويــة  فقــدان  مــن  تعــاني  لا 

المنجــم  إغــاق  عنــد  الفحــم  عــن  للتنقيــب  بلــدة  يحــدث في  أن 

المحلــي أو مــن المشــاق الاقتصاديــة التــي يواجههــا الفقــراء عنــد 

ارتفــاع تكلفــة النقــل. وينبغــي التعاطــف مــع الاســتراتيجيات 

الفعالــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ، إلى جانــب الوعــي بــأن معظــم 

المواطنيــن العادييــن لا يــرون العــالم بالطريقــة التــي يــراه بهــا 

والاقتصاديــون. المهندســون 

الاقتصادييــن  إن  أقــول  لا  فأنــا  فهمــي:  يُســاء  ألا  وأرجــو 

والأطبــاء وعلمــاء الكمبيوتــر والمموليــن ينبغــي أن يتخلــوا عــن 

أدواتهــم، ولا إن الأنثروبولوجيــا الثقافيــة هــي عصــا ســحرية 

هنــاك  الفكريــة،  التقاليــد  جميــع  غــرار  فعلــى  الحكمــة.  تمنــح 

أوجــه قصــور تشــوب هــذا التخصــص، وأبرزهــا صعوبــة قيــاس 

أفــكاره. فنظــرا لأنــه في الغالــب يمثــل عدســة نوعيــة، وليســت 

الصعــب  مــن  يكــون  قــد  العــالم،  مــن خلالهــا إلى  ننظــر  كميــة، 

توصيــل الرســائل. وقــد تبــدو محــاولات تعريــف الثقافــة كمــا لــو 

كنــا نطــارد الصابــون في حــوض الاســتحمام: فهــو موجــود في 

كل مــكان، ولكــن لا يمكــن حصــره في مــكان محــدد.

البيئــي  الســياق  أنــه إذا تجاهلنــا  الرئيســية هــي  والنقطــة 

والثقــافي لحيــاة النــاس، فســنعاني جميعــا. وعلــى العكــس مــن 

ذلــك، إذا قمنــا بمراعــاة هــذا الســياق في تحليلنــا، يمكننــا إيجــاد 

أدوات أكثــر فعاليــة مــن خــال السياســات، مــع وجــود ضوابــط 

علــوم  بيــن  الجمــع  هــو  الأساســي  والأمــر  أفضــل.  وتوازنــات 

والعلــوم  والماليــة  والاقتصاديــة  الطبيــة  والعلــوم  الكمبيوتــر 

الاجتماعيــة والمــزج بيــن منظــور الــدودة ومنظــور الطائــر. فمــن 

شــأن ذلــك أن يســاعدنا في دراســة كل مــن الــكلام في حياتنــا 

والصمــت — وإعــادة البنــاء بشــكل أفضــل. 

جيليان تيت حصلت على شهادة في مجال الأنثروبولوجيا 

الثقافية، لكنها الآن رئيس تحرير جريدة الفايانشيال تايمز 
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